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انضم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون لجوقة الواعظين والمحذرين في آن
الـوقت مـن تغلغـل الجماعـات المتشـددة بليبيـا، واسـتغلالها تحلـل المؤسـسات الأمنيـة بالدولـة الليبيـة

الوليدة لتوسيع مناطق نفوذها.

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” تحذير الممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون من
تغلغـل تنظيـم الدولـة الاسلاميـة “داعـش” في ليبيـا بحـال لم ينطلـق في القريـب العاجـل حـوار سـياسي
حقيقــي بين كــل الاطــراف هنــاك. مضيفــا أن “ليبيــا ستصــبح حقلا مفتوحــا لتنظيــم الدولــة والــذي
بوسـعه إطلاق تهديـداته مـن هنـا في ليبيـا”. وحسـب المبعـوث الاممـي فـإن “تنظيـم الدولـة الاسلاميـة
موجود بالفعل في ليبيا. هناك اتصالات مستمرة وهناك جماعات من ورثة تنظيم القاعدة تتفاوض

ية والعراق . حاليا مع التنظيم” الذي يحتل أجزاء واسعة في سور

يـة و نـوه مبعـوث الأمين العـام للأمـم المتحـدة بــ”عودة مقـاتلين إلى ليبيـا كـانوا شـاركوا في القتـال بسور
يــز يــدونه أن تســتمر الفــوضى الراهنــة وعــدم الرقابــة السياســية لتعز والعــراق”، وأضــاف “كــل مــا ير

مواقعهم وعندها سيعرفون ماذا سيفعلونه”، على حد تعبيره.

تغافل المبعوث الأممي الذي قاد حوارا بمدينة غدامس جنوب غرب ليبيا في التاسع والعشرين من
سبتمبر/أيلول الماضي بين برلمانين مؤيدين ورافضين لانعقاد مجلس النواب الليبي بطبرق شرقي ليبيا،
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أخطـارا أخـرى لا تقـل أهميـة عـن خطـر الجماعـات الإسلاميـة المتشـددة، وهـو محاولـة الـردة عـن ثـورة
فبراير/شبــاط الــتي تقودهــا مجموعــات لم يعُــد يخفــى علــى أحــد تحالفهــا مــن قــادة النظــام الســابق
العســكريين والمــدنيين، المطــالبين بــالعودة إلى مــا قبــل الســابع عــشر مــن فبراير/شبــاط، كحــد أعلــى، أو
إلغــاء قــانون العــزل الســياسي الــذي أقــره المــؤتمر الــوطني العــام في الخــامس مــن مايو/أيــار مــن العــام
الماضي، كحد أدنى للتفاوض والحوار مع مؤيدي عملية فجر ليبيا بطرابلس، ومجلس شورى الثوار

ببنغازي.

لم يحـذر المبعـوث الأممـي مـن مخـاطر إمكانيـة تقسـيم ليبيـا عـن طريـق مجلـس النـواب المنعقـد بطـبرق
والحكومـة المنبثقـة عنـه واللذيـن يتحركـان في مـدن مقطعـة بـشرق ليبيـا، خاصـة بالبيضـاء وطـبرق، ولا

يسيطران على أدنى قرار داخل الدولة رغم الاعتراف الدولي بهما.

ولم يحذر كذلك برناردينو ليون من محاولات التدخل المصري؛ الإماراتي؛ السعودي، في الشأن الليبي
الذي وصل حد توجيه ضربات عسكرية لمواقع عسكرية تابعة لقوات ما يعرف بفجر ليبيا بالعاصمة

الليبية طرابلس، وأخرى مدنية، وباعتراف كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية.

كذلــك أهمــل وأســقط ليــون في محــاولته لم الشمــل الليــبي بــالحوار الــذي رعتــه وتبنتــه الأمــم المتحــدة
الأطــراف الليبيــة الحقيقيــة الفاعلــة علــى الأرض، والــتي تســيطر علــى مساحــات شاســعة، حــتى ظــن
كــثر ممــا يُصــلح، فلــم يــدع نــواب عــن المــؤتمر الــوطني العــام الخصــيم بعــض المراقــبين أن ليــون يــأزم أ
ية بالمحكمة العليا، ولم يتصل بممثلين عن فجر الدستوري لمجلس نواب طبرق أمام الدائرة الدستور

ليبيا، أو مجلس شورى الثوار، أو القوى الاجتماعية بكبريات مدن ليبيا.

ثمة اختزالين غير واقعيين يقع فيهما العقل الغربي في تعامله مع القضية الليبية، الأول ينطلق من
تصوير المشهد الليبي أنه صراع مسلح بين مليشيات متصارعة على السلطة ومركز القرار السيادي
والمالي، والإعراض عن حقيقة أن ما يحدث في ليبيا من صراع مسلح شاءت الظروف أن يكون هكذا

هو ضمن الصراع الأكبر بين ثورة، وردة عنها.

إن الانطلاق في تقييــم المشهــد الليــبي مــن قبــل الساســة الــدوليين والمنظمــات الــتي تعكــس ســلطان
الولايات المتحدة كالأمم المتحدة والناتو وصندوق النقد الدولي إضافة إلى المثقف الغربي على أن ما
يحدث في ليبيا ما هو إلا تنا بشأن السلطة وتقسيم التركة ما هو إلا فراغ معرفي وخطأ منهجي قد
يقــود الإصرار عليــه عــبر واجهــات الســلطان الأمــيركي إلى جــر ليبيــا إلى أزمــة سياســية وأمنيــة (ســيادية)

عميقة وطويلة الأمد.

والاختزال الآخر أقرب ما يكون معرفيا وهو تنميط المشهد الليبي من أن ثمة غول اسمها الجماعات
الإسلامية المتشددة تسيطر على شرق ليبيا وتسعى لمد نفوذها عبر أغلب مناطق ليبيا الثلاث، وأن
ــة ضــد تنظيــم ــة دولي ــات جوي ــوجيه ضرب ــا ســتكون المســتودع الأخــير لكــل متطــرفي العــالم بعــد ت ليبي
يا والعراق، والتغاضي التام عن معالجة القضايا الكبرى، وهي أن هذه الجماعات ما “داعش” بسور
هي إلا نتاج عقود من الاستبداد والفقر والتضييق مارستها عليها وعلى شعوبها أنظمة لطالما حظيت

بمباركة وتأييد الدول الكبرى والمؤسسات الأممية.
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